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في أجـواء وديـة وابتسامات تعلـو وجـوه الحـاضرين، التقـى الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، أمـير
قطر الشيــخ تميــم بــن حمــد، علــى هــامش مــؤتمر بغــداد للتعــاون والشراكــة، الــذي عقــد بالعاصــمة
العراقيــة، الســبت  مــن أغســطس/آب الحــاليّ، في لقــاء هــو الأول بينهمــا منــذ تــوتر العلاقــات بين

. من يونيو/حزيران  البلدين في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية في

اللقاء يعكس القفزات الدبلوماسية التي خطاها الجانبان للوصول إلى هذه المرحلة من تبريد الأجواء،
ير الخارجية المصري سامح شكري، حين مقارنة بما كانت عليه في السابق، ولعل الواقعة الشهيرة لوز
أطاح بميكروفون قناة “الجزيرة” من على طاولة المؤتمر الصحفي لاجتماع “سد النهضة” بالخرطوم

الذي عقد في  من ديسمبر/كانون الأول  تكشف طبيعة المناخ العام بين البلدين حينها.
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البيان الصادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصري أشار إلى حرص الرئيس المصري على التعاون المثمر
مع قطر في إطار التضامن العربي والاحترام المتبادل، فيما أعرب الشيخ تميم عن تقديره للتطورات
يــز التبــاحث مــع الشقيــق يــة، مؤكــدًا تطلع بلاده لتعز الإيجابيــة الــتي تشهــدها العلاقــات المصريــة القطر

يز العلاقات الثنائية. العربي بشأن سبل تعز

منـــذ توقيـــع اتفـــاق “العلا” في يناير/كـــانون الثـــاني المـــاضي، والعلاقـــات بين القـــاهرة والدوحـــة تســـير
يــارات بخطــوات تقدميــة ثابتــة نحــو فتــح صــفحة جديــدة، تعــززت بجهــود دبلوماســية مكثفــة عــبر الز
المتبادلة واللقاءات المشتركة التي جمعت مسؤولي البلدين، في توجه برغماتي بحت لدى الطرفين، في
ظـل التحـديات الإقليميـة والدوليـة الـتي تـواجه الجميـع، وتتطلـب إعـادة النظـر في خريطـة التحالفـات

والتوجهات.

يمكــن قــراءة هــذا التقــارب، المرفــوض مــن بعــض حلفــاء القــاهرة، في ضــوء عــدد مــن الســياقات الــتي
مهدت الطريق نحو تجفيف منابع التوتر، هذا بخلاف حزمة من الدوافع كان لها مفعول السحر في
تراجع الطرفين خطوة للخلف من أجل تحقيق بعض التفاهمات المشتركة، التي بلا شك سيكون لها
انعكاساتها على مستقبل العلاقات المشتركة والملفات الساخنة في المنطقة التي تتشابك فيها مصالح

البلدين بصورة كبيرة.

حراك دبلوماسي برغماتي 
لم يكـــن لقـــاء الســـيسي-تميم في بغـــداد هـــو الأول مـــن نـــوعه في ســـياق التقاربـــات الدبلوماســـية بين
الطرفين منذ المصالحة الخليجية في الـ من يناير/كانون الثاني الماضي، إذ يعد تتويجًا لخطوات سابقة

مهدت الطريق نحو هذا اللقاء الذي يحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات.

البداية كانت في  من فبراير/شباط الماضي، حين التقى وفدا البلدين في الكويت لبحث آليات تنفيذ
ير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره القطري محمد بن عبد “اتفاق العلا”، تبعه لقاء آخر جمع وز
الرحمــن آل ثــاني، علــى هــامش اجتماعــات المجلــس الــوزاري لجامعــة الــدول العربيــة بالقــاهرة مطلــع

مارس/آذار الماضي.

وفي الـــ من الشهــر ذاتــه زار وفــد قطــري القــاهرة بهــدف تنســيق آليــات عــودة العلاقــات بين البلــدين
يــري الداخليــة هنــا وهنــاك في يــز ســبل الشراكــة الاقتصاديــة، فيمــا جــرى اتصــال هــاتفي بين وز وتعز

منتصف الشهر لبحث التعاون في عدد من القضايا الأمنية.

 

كان لتلك التحركات الدبلوماسية المكثفة، المصرية التركية والمصرية
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القطرية والسعودية القطرية، ثم السعودية العمانية، تداعيات كبيرة على
خريطة التحالفات الإقليمية التقليدية، ليعاد تشكيلها من جديد وفق أجندات

مختلفة

 

وفي الـ من أبريل/نيسان الماضي كان الاتصال الأول من نوعه على المستوى الرئاسي منذ القطيعة
يارات بين الدولتين، حين اتصل أمير قطر بالرئيس المصري لتهنئته بحلول رمضان، ليفتح الباب أمام ز
ير الخارجية القطري للقاهرة، مايو/آيار يارة وز متبادلة ولقاءات مكثفة على كل المسارات، كان أبرزها ز
يــارة المــاضي، في إطــار جــولته بالمنطقــة، تخللهــا تــوجيه دعــوة مــن الشيــخ تميــم للرئيــس الســيسي بز

الدوحة، وهي الدعوة التي ثمنها الرئيس المصري بشكل كبير.

يذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت موجات من المد والجزر منذ ، تباينت صعودًا وهبوطًا
مـع التغـيرات السياسـية الـتي شهـدتها مصر خلال السـنوات العـشرة الماضيـة، الـتي كـانت أشبـه بحـرب
ــات الدبلوماســية والســياقات الدافعــة ــة، لكن سرعــان ما هــدأت الأجــواء بفضــل التحرك ــاردة عربي ب

لحتمية التقارب.

سياقات التقارب
يــز التحركــات لا يمكــن قــراءة هــذا التقــارب بمعــزل عــن حزمــة مــن الســياقات الــتي ساعــدت علــى تعز
الدبلوماسية وتخفيف التوتر بين البلدين، أبرزها التوقيع على بيان المصالحة الخليجية على هامش
القمــة الـــ لــدول مجلــس التعــاون في العلا، الــذي كــان نقطــة الانطلاق نحــو كسر حالــة الجمــود

السياسي الذي استمر ثلاث سنوات كاملة.

وبعــد أقــل مــن أســبوعين مــن التوقيــع علــى البيــان اســتؤنفت الــرحلات الجويــة المبــاشرة بين الدوحــة
والقــاهرة، بعــد الحظــر الــذي فرضــه الجانبــان علــى الــرحلات والأجــواء بينهمــا، فيمــا هــدأ الخطــاب
الإعلامــي المتبــادل وتــوقفت الحملات الإعلاميــة بشكــل كــبير، في مــؤشرات عكســت رغبــة الطــرفين في

إتمام عملية التصالح.

ــا للجــانب المصري للســير في الاتجــاه ذاتــه، رغــم التحفــظ التقــارب الســعودي القطــري كــان دافعًــا قويً
الإماراتي، الحليف الأقرب للقاهرة، وبمبدأ برغماتي بحت خطى المصريون والأتراك خطوات ناجحة في

مسار التقارب، بعد التصريحات الإيجابية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

 



ها هو الإعلام المصري الذي كان يتهم حماس والمقاومة بأنها حركات إرهابية،
اليوم يحتفي بانتصارها ويشيد ببطولاتها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية،
ليتطابق بشكل كبير مع الخطاب الإعلامي القطري الذي تتبناه قناة الجزيرة

تحديدًا

 

كان لتلك التحركات الدبلوماسية المكثفة، المصرية التركية والمصرية القطرية والسعودية القطرية، ثم
السعودية العمانية، تداعيات كبيرة على خريطة التحالفات الإقليمية التقليدية، ليعاد تشكيلها من
جديد وفق أجندات مختلفة، تضع مصالح الدول فوق أي اعتبارات أخرى، وهو ما أدى في النهاية
إلى خروج الإمارات – نتيجة عبثها في المنطقة – من المشهد بصورة كبيرة، ما نجم عن ذلك تحركات
انفرادية من أبو ظبي تعارضت والأمن القومي للقاهرة والرياض تحديدًا، الأمر الذي زاد من الفجوة

بينهما لصالح التحالف الجديد.

إزاحـة الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب عـن المشهـد (كـان أحـد أسـباب إشعـال الـشرق الأوسـط طيلـة
سنوات حكمه الأربعة) وقدوم جو بايدن، أرسى قواعد جديدة كان لها ارتدادتها فيما يتعلق بإعادة
صياغة العلاقات والتحالفات بين واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط، الأمر الذي كان دافعًا قويًا

لقوى المنطقة لبحث إعادة تموضعها في مواجهة تلك المستجدات التي تحمل معها تحديات جسام.

وتحاول قطر التي تسعى بكل قوة للاستفادة من الدروس الصعبة لسنوات الأزمة الخليجية الأخيرة
أن تنوع شبكة علاقاتها وحلفائها في المنطقة، حتى لو تطلب ذلك العودة خطوات للوراء مع بعض
الأنظمة، فيما تسعى القاهرة بالمنطق ذاته نحو تعزيز تحالفاتها الإقليمية تحسبًا لأي ضغوط محتملة

من الإدارة الأمريكية الجديدة لا سيما فيما يتعلق بملفي الديمقراطية وحقوق الإنسان.

القضية الفلسطينية
ساهمت القضية الفلسطينية بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين القاهرة والدوحة، حيث لعب
يًا في الوساطة بين المقاومة وتل أبيب لوقت القتال، وهي التحركات التي أجبرت الطرفان دورًا محور
كثر الأطراف الإقليمية قابلية للتواصل مع مصر وقطر على التخندق داخل نفق واحد، باعتبار أنهما أ

طرفي النزاع، حماس والسلطة الفلسطينية من جانب والحكومة الإسرائيلية من جانب آخر.

مهد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة الأجواء للقاءات عدة بين استخبارات البلدين، مصر وقطر،
أسفرت في النهاية عن نجاح المهمة الدبلوماسية في وقف القتال، ورغم أن المواجهات لم تتوقف بشكل
كامل، لكن الجهود المصرية القطرية المبذولة في هذا الإطار لاقت استحسانًا كبيرًا لدى الشا العربي.



الخطاب الإعلامي لكلا البلدين، ولأول مرة، بدأ يعزف على ذات الأوتار، فها هو الإعلام المصري الذي
كــان يتهــم حمــاس والمقاومــة بأنهــا حركــات إرهابيــة، اليــوم يحتفــي بانتصارهــا ويشيــد ببطولاتهــا في
التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، ليتطابق بشكل كبير مع الخطاب الإعلامي القطري الذي تتبناه قناة

الجزيرة تحديدًا.

يز التفاهم والتناغم وعليه كان للملف الفلسطيني والهجوم العسكري على غزة تحديدًا، دوره في تعز
بين البلــدين، لا ســيما بعــد التزام بعــض القــوى المــؤثرة الأولى الصــمت أو الميــل نحــو الابتعــاد قليلاً عــن
كمها حين الأضواء في هذا الملف، كالسعودية وإيران مثلاً، فيما خرجت الإمارات عن إطار الصورة بأ
اختــارت التطــبيع والتقــارب مــع دولــة الاحتلال علــى حســاب مرتكزاتهــا الوطنيــة فيمــا يتعلــق بــدعم

القضية الفلسطينية.

الهرولة الإماراتية وفريقها المطبع نحو تعميق مجالات الشراكة والتعاون مع تل أبيب، سواء في الشرق
الأوسـط أم في العمـق الإفريقـي، أحـدث شرخًـا كـبيرًا في العلاقـات مـع القـاهرة الـتي اضطـرت مدفوعـة
بمصالحهــا لإعــادة النظــر في خريطــة تحالفاتهــا القديمــة، فكــان الانفتــاح نحــو تركيــا وقطــر وغيرهــا مــن

الدول التي كانت تعاني من علاقات متوترة معها في السابق.

 

العديد من الملفات كان لها قوة الدفع الكبرى نحو إحداث تفاهمات مشتركة
بين البلدين، على رأسها “ملف سد النهضة” الذي يعتبر بالنسبة للمصريين

مسألة حياة أو موت

 

عامل ضغط قوي
يشكـل البعـد الاقتصـادي رقمًـا صـعبًا في إعـادة النظـر في مسـتقبل العلاقـات بين البلـدين، لا سـيما في
ظـل التـداعيات الكارثيـة لجائحـة كورونـا علـى خريطـة الاقتصـاد العـالمي، الأمـر الـذي دفـع كـل بلـد نحـو

تعزيز منظومته الاقتصادية عبر الحفاظ على شراكاته الحاليّة والبحث عن أخرى جديدة.

القاهرة في تحركها نحو التقارب مع الدوحة رغم الخلافات بينهما تضع نصب عينها قرابة  ألف
عامل مصري يعلمون في هذا البلد العربي، لهم تأثير قوي في توفير العملة الصعبة في مصر، الموقف

ذاته مع قطر، إذ تمتلك قرابة  شركة تعمل في مجالات اقتصادية عدة في مصر.

ـــة العامـــة والإحصـــاء (حكـــومي) أن العلاقـــات ـــزي المصري للتعبئ ـــات الجهـــاز المرك وقـــد أظهـــرت بيان
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الاقتصاديـة بين الـدولتين شهـدت تحسـنًا ملحوظًـا خلال العـام المـاضي سـواء علـى مسـتوى التبـادل
يـــــة، إذ ارتفعـــــت اســـــتثمارات القطـــــريين في مصر خلال عـــــامي التجـــــاري أم الاســـــتثمارات القطر
/ بنسبة %، إذ بلغت . مليون دولار العام الماضي، فيما ارتفع حجم التبادل

.%. مليون دولار بزيادة . إلى  التجاري بين البلدين في

تفاهمات مشتركة
العديد من الملفات كان لها قوة الدفع الكبرى نحو إحداث تفاهمات مشتركة بين البلدين، على رأسها
“ملــف ســد النهضــة” الــذي يعتــبر بالنســبة للمصريين مســألة حيــاة أو مــوت، فبينمــا تعــزز الإمــارات
علاقاتهـا مـع حكومـة آبي أحمـد، وكـانت لهـا الحاضنـة السياسـية والاقتصاديـة في مواجهـة التحـديات
كثر اتزانًا لحلحلة الأزمة من خلال الداخلية التي تواجهها خلال الآونة الأخيرة، تحاول قطر لعب دور أ

الوساطة بين القاهرة وأديس أبابا.

يـــون عـــن مســـاعيهم المتواصـــلة لتقـــديم كـــل الجهود الدبلوماســـية للإسراع مـــن وتـــيرة كشـــف القطر
ير الخارجية يارة وز كدته ز مفاوضات السد وتذليل العقبات عبر عدة تفاهمات مع الجانبين، وهو ما أ
القطــري لأديــس أبابــا، مايو/آيــار المــاضي، بعــد يــوم واحــد فقــط مــن لقــائه الســيسي، الــتي تزامنــت مــع

سحب أبو ظبي مبادرتها للمصاحلة بين السودان وإثيوبيا.

يــز التقــارب بين الملــف الليــبي كــان حــاضرًا بقــوة هــو الآخــر في ســياق التفاهمــات المشتركــة الدافعــة لتعز
القاهرة والدوحة، إذ يتمتع الجانبان بنفوذ قوي في الملعب الليبي، ورغم تباين وجهات النظر بينهما
في إدارة المشهد (قطر لها علاقات قوية مع حكومة الوفاق فيما تتمتع مصر بحضور قوي مع الجانب
الشرقي وقوات خليفة حفتر)، فإن التنسيق المشترك، بجانب تركيا، أسفر في النهاية عن التوصل إلى
حلــول سياســية للأزمــة الليبيــة مــن خلال حكومــة ومجلــس رئــاسي مؤقــت تمهيــدًا لإجــراء انتخابــات

موحدة تنهي حالة الانقسام التي تعاني منها الدولة الليبية.

يبــدو أن التحــديات الــتي فرضتهــا المســتجدات الإقليميــة والدولية والمصالــح المشتركة والســياق العــام
الدافع بكل قوة نحو إعادة النظر في التموضعات الحاليّة، كانت لها الكلمة العليا في إجبار البلدين
على المضي قدمًا نحو تطبيع العلاقات وتنحية الملفات الخلافية مؤقتًا، والتحرك نحو معالجة القضايا
التي تتقاطع مع مصالح الدولتين.. لكن يبقى السؤال: هل الضمانات الحاليّة كافية لتجنب حدوث

ردة في تلك العلاقات؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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